
مايـــك هاكـــابي: القـــس الـــذي صـــار ســـفيرًا
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كــثر لا يُعــد موقــع الســفير الأمريــكي لــدى “إسرائيــل” منصــبًا دبلوماســيا هامشيــا، بــل هــو واحــد مــن أ
كثر بؤر التوتر اشتعالاً في المواقع حساسية في السياسة الخارجية لواشنطن، لارتباطه المباشر بإحدى أ

العالم، حيث تمثل الولايات المتحدة الداعم الأبرز للاحتلال الإسرائيلي.

ومع اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، لم يقتصر الدور الأمريكي على الدعم السياسي والعسكري،
بل تجاوز ذلك إلى المشاركة الفعلية في العدوان، وتوفير المظلة الدولية التي تتيح استمراره، وقد اتخذ
هــذا الــدور أبعــادًا أوضــح مــع عــودة دونالــد ترامــب إلى الــبيت الأبيــض، وبــروز شخصــيات مــن فريقــه

الرئاسي تحمل مشروعًا صهيونيا متأصلاً، في مقدمتهم السفير الجديد مايك هاكابي.

ل إلى سياسي جمهوري ثم إعلامي بارز، يجلس اليوم على كرسي القس الإنجيلي السابق، الذي تحو
السـفير في “تـل أبيـب”، لا بصـفته مجـرد دبلومـاسي، بـل بوصـفه “مسـتوطنًا أيـديولوجيا يرتـدي بذلـة
ج لفكـرة أن الضفـة الغربيـة ليسـت سـوى “يهـودا والسـامرة”، وينكـر رسـمية”، فمنـذ بـداياته وهـو يـرو
وجـــود الشعـــب الفلســـطيني، ويشـــارك رمـــوز اليمين الإسرائيلـــي احتفـــالات وضـــع حجـــر الأســـاس

للمستوطنات.
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ومـــع وصـــوله إلى هـــذا المنصـــب الحســـاس، بـــات يمثـــل القنـــاة الرئيســـية للاتصـــال والمعلومـــات بين
واشنطن و”تل أبيب”، في وقت ينشد فيه العالم وقف الحرب، بينما يضغط هو وحلفاؤه لتوسيع

دائرتها، وتحويلها من إبادة في غزة إلى عدوان إقليمي أوسع يخدم الرؤى الصهيونية التوسعية.

النشأة والجذور الأولى
وُلد مايك هاكابي في  أغسطس/آب  في مدينة هوب الصغيرة بولاية أركنساس الأمريكية،
المدينــة نفســها الــتي أنجبــت الرئيــس الأســبق بيــل كلينتــون، وينتمــي هاكــابي إلى عائلــة متواضعــة مــن
الطبقـة العاملـة؛ فوالـده دورسي وايلـز عمـل إطفائيـا وميكانيكيـا، فيمـا كـانت والـدته مـاي موظفـة في
شركة غاز، في خلفية اجتماعية يستشهد بها هاكابي دائمًا بوصفها حجر الأساس لتكوينه السياسي

المحافظ، ولرؤيته التي تم بين الانضباط العملي والإيمان الديني.

منــذ صــغره، أظهــر اهتمامًــا لافتًــا بــالإعلام، ففــي الرابعــة عــشرة مــن عمــره كــانت وظيفتــه الأولى قارئًــا
للأخبار والنشرات الجوية في محطة إذاعية محلية، قبل أن يواصل لاحقًا تأسيس قنوات تلفزيونية

محلية في مدن باين بلاف وتيكساركانا بولاية أركنساس.

كمــا كــان أول الذكــور في عــائلته ممــن يكملــون دراســتهم الثانويــة، متفوقًــا داخــل المدرســة حيــث تــولى
منصب نائب رئيس مجلس الطلاب ثم رئيسه، قبل أن يواصل نشاطه الكنسي بالانضمام إلى الهيئة

. ية المعمدانية عام الدينية في كنيسة غاريت التذكار

حصل هاكابي على درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة واشيتا المعمدانية عام
ــا في قبــل أن يلتحــق بمعهــد ســاوث ويســترن المعمــداني اللاهــوتي، ويشغــل لاحقًــا موقعًــا مهم ،
الحياة الكنسية بصفته رئيس مؤتمر المعمدانيين في ولاية أركنساس بين عامي  و. وإلى
جـانب نشـاطه الكنسي والإعلامـي، عُـرف هاكـابي بـولعه بالموسـيقى منـذ سـن الحاديـة عـشرة؛ إذ عـزف

على غيتار البيس وكان عضوًا في فرقة “كابيتول أوفنس” التي تقدم موسيقى الروك الكلاسيكية.

على الصعيد الشخصي، ارتبط هاكابي بزوجته جانيت ماكين منذ عام ، ولهما ثلاثة أبناء: جون
مارك، وديفيد، وسارة هاكابي ساندرز التي تشغل اليوم منصب حاكمة ولاية أركنساس، إضافة إلى

سبعة أحفاد.

من سباق الرئاسة إلى منابر الإعلام
بدأ مايك هاكابي خطواته الأولى في السياسة المحلية عبر بوابة الدين عندما انتُخب عام  رئيسًا
لمؤتمر المعمدانيين في أركنساس، وهو موقع منح رجل الدين الشاب مكانة مجتمعية ونفوذًا داخل

القاعدة المحافظة للولاية.
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وبعد محاولته غير الناجحة لدخول مجلس الشيوخ عام ، عاد بقوة في العام التالي عبر فوزه
بمنصب نائب حاكم أركنساس، وجاءت استقالة الحاكم جيم جاي تاكر عام ، بعد إدانته في
قضايا فساد، لتدفع بهاكابي إلى كرسي الحاكمية، في خطوة جعلته ثالث جمهوري يقود الولاية منذ

كثر من قرن. أ

ــبيت حضــوره كســياسي جمهــوري قــادر علــى ــابي في تث ــا في الحكــم، نجــح هاك طــوال أحــد عــشر عامً
استقطاب القاعدة المحافظة والدينية، مع تقديم إصلاحات في ملفات الصحة والتعليم والبيئة، وقد
اشتهـر بـإطلاق برنـامج لتوسـيع مظلـة التـأمين الصـحي، وبتنفيـذ تغيـيرات في النظـام التعليمـي أثـارت

جدلاً بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

إضافة إلى ذلك، اكتسب سمعة وطنية بعد نجاحه في مواجهة مشكلته الصحية الشخصية، إذ فقد
كــثر مــن  كيلوغرامًــا عقــب تشخيــص إصــابته بمــرض الســكري، مــا جعلــه رمــزًا لقصــص “الإرادة أ

الشخصية” في السياسة الأمريكية.

السفير الأميركي لدى “إسرائيل” مايك هاكابي متحدثاً خلال حفل في متحف “أصدقاء صهيون” في القدس (حساب
هاكابي على إكس)

عام ، وبعد انتهاء ولايته الثانية بصفته حاكمًا، اتجه هاكابي إلى سباق الرئاسة، وركزت حملته
الانتخابية على تغيير مناهج التعليم، وإلغاء الضرائب الفيدرالية على الدخل والرواتب مقابل ضريبة

مبيعات وطنية ثابتة، إضافة إلى مواقفه المناهضة لحقوق الإجهاض.
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وعلــى الرغــم مــن أنــه دخــل الســباق مرشحًــا “ضعيــف الحظــوظ”، فقــد فــاجأ الجميــع بتصــدره
الانتخابـات التمهيديـة في ولايـة أيـوا، مـا منحـه دفعـة قويـة علـى المسـتوى الـوطني، غـير أن هـذا الزخـم
سرعان ما تراجع، إذ بقي محافظًا على المركز الثالث في معظم استطلاعات الرأي، ولم يتمكن من كسر

هيمنة جون ماكين الذي فاز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة باراك أوباما.

لم يستســلم هاكــابي، ففــي عــام ، أعــاد ترشيــح نفســه وســط منافســة شرســة ضمّــت عــشرات
المـرشحين الجمهـوريين، مـن بينهـم رجـل الأعمـال المثـير للجـدل دونالـد ترامـب. لكـن نتـائج أيـوا جـاءت
مخيبة للآمال، إذ سجل أداءً ضعيفًا، ما دفعه إلى الانسحاب المبكر من السباق وإعلان دعمه لترامب،
يــز مــوقعه في خطــوة فتحــت لــه بابًــا جديــدًا مــن التــأثير، لا مــن خلال المناصــب الانتخابيــة، بــل عــبر تعز

كمناصر بارز لترامب، ومقرب من معسكره السياسي.

جـت ا، فأصـدر عـددًا مـن الكتـب الـتي رو يـ مـا بين هـاتين المحـاولتين، ظـل هاكـابي نشطًـا سياسـيا وفكر
لرؤيته المحافظة، من بينها “الشخصية هي القضية” و”من الأمل إلى أرض أعلى”، قبل أن يواصل
لاحقًــا الــدفاع عــن ثلاثيــة المســيحية والرأســمالية والدســتور بوصــفها “أســاس عظمــة أمريكــا”. وقــد
ية اليمينية، لكنها في الوقت نفسه جعلته غير منحته هذه المواقف شعبية داخل الأوساط الجمهور

قادر على اختراق القاعدة الأوسع من الناخبين المستقلين والديمقراطيين.

يقًا بديلاً لتعزيز حضوره، فبعد انتخابات  مباشرة، ومع كل خسارة انتخابية، وجد هاكابي طر
مًا لبرنـامج باسـمه لسـنوات، إلى جـانب برنـامجه انطلـق في عـالم الإعلام مـع قنـاة “فـوكس نيـوز”، مقـد

الإذاعي اليومي “تقرير هاكابي”.

وقد نجح المرشح الخاسر في تحويل الهزيمة السياسية إلى فرصة ذهبية، جعلت منه “سياسيا مؤثرًا
بلا منصب”، حاضرًا في النقاشات العامة والجدل السياسي بصفته صوتًا للمحافظين.

إنجيلي وصهيوني متأصل
لم يكــن مايــك هاكــابي مجــرد ســياسي محــافظ آخــر في الحــزب الجمهــوري، بــل حمــل معــه إرثًــا إنجيليــا

ل دعمه لـ”إسرائيل” إلى قناعة لاهوتية قبل أن يكون خيارًا سياسيا. عميقًا حو

فمنـذ سـنوات شبـابه، حين ألقـى أول عظـة كنسـية وهـو في الخامسـة عـشرة مـن عمـره، وحـتى عملـه
لاحقًا قسيسًا في كنائس أركنساس ورئاسته لقنوات تلفزيونية مسيحية، ظل الخطاب الديني حاضرًا

في كل ما يطرحه.

هذا البعد العقائدي ما جعل منه أحد أبرز وجوه “المسيحية الصهيونية” في الولايات المتحدة، إذ لا
يُعد دعم “إسرائيل” بالنسبة إليه خيارًا سياسيا فحسب، بل التزامًا دينيا ينبع من النص المقدس.
،(: تكـوين) ”ففـي تفسـيره لوعـد الله لإبراهيـم في سـفر التكـوين “أبـارك مباركيـك، ولاعنـك ألعنـه
قـال هاكـابي لمقـدم البودكاسـت والناشـط تشـارلي كـيرك: “دون تقـديم أي اعتـذار، أؤمـن أن مـن يبـارك
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كون من المبُاركين”. يد أن أ إسرائيل سيُبارك، ومن يلعنها سيُلعن، وأر

وفي خطاب ألقاه من القدس عام ، قدم هاكابي جملةً توضح عمق ما يؤمن به “يمكنك أن
ا ولا علاقـة لـك بالمسـيحية، ولكـن لا يمكنـك أن تكـون مسـيحيا دون أن يكـون لـك علاقـة تكـون يهوديـ

وثيقة باليهودية”.
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كـثر مـن مِائـة مـرة في خلال خمسـة عقـود، قـاد فيهـا عـشرات الـرحلات الدينيـة، زار هاكـابي “إسرائيـل” أ
م في الصــحافة العبريــة ــق في تفاصــيل الجغرافيــا والســياسة “الإسرائيليتين”، حــتى أصــبح يُقــد وتعم

بوصفه “أشد المؤيدين لإسرائيل داخل المجتمع المسيحي الإنجيلي”.

كــانت مــواقفه واضحــة وصريحــة: دعــم كامــل للمســتوطنات اليهوديــة، وتأييــد لفكــرة ضــم الضفــة
ــان يصر علــى تســميتها “مــدنًا ــل ورفضــه حــتى اســتخدام مصــطلح “المســتوطنات”، إذ ك ــة، ب الغربي

ا أن الحديث عن “احتلال” أمر غير واقعي. ومجتمعات”، عاد

عام  ذهب أبعد من الخطاب، حين وضع حجر الأساس لحي جديد في مستوطنة “معاليه
كـبر المشـاريع الاسـتيطانية قـرب القـدس، وقـد التُقطـت لـه صـور وهـو يمسـك أدوميـم”، كواحـد مـن أ
بالمجرفة إلى جانب شخصيات إسرائيلية يمينية بارزة، في مشهد حمل دلالات تتجاوز الرمز إلى تكريس

شرعية المشروع الاستيطاني.

كمــا لم يخــفِ اهتمــامه لاحقًــا بــشراء منزل في مســتوطنة “إفــرات” جنــوبي القــدس لقضــاء عطلاتــه، في
إشارة رمزية إلى تبنيه الفعلي لمشروع الاستيطان.

كثر صدامية، ففي حملته الرئاسية عام ، صرح بأن “لا وجود كان خطابه تجاه الفلسطينيين أ
ا أن الهوية الفلسطينية “اختراع سياسي لإجبار إسرائيل على التنازل لشيء اسمه فلسطيني”، عاد

عن أرضها”.

أعــاد هــذه الفكــرة لاحقًــا عــام  بعــد جولــة جديــدة في “إسرائيــل”، قــائلاً إن الحــديث عــن تــاريخ
فلسـطيني طويـل “محـض وهـم”، وهـي تصريحـات تشـابه مـا يطرحـه قـادة اليمين الإسرائيلـي الأكـثر

تطرفًا، مثل بتسلئيل سموتريتش.

ة هــذه حــاول هاكــابي التخفيــف مــن حــد ، وفي خلال جلســة تثــبيته في مجلــس الشيــوخ عــام
التصريحات، نافيًا دعمه لطرد الفلسطينيين، ومبررًا أقواله بأنها مستندة إلى “الوصية التوراتية” منذ
عهـد إبراهيـم قبـل  عـام، لكنـه في المقابـل واصـل معـارضته الصريحـة لإقامـة دولـة فلسـطينية
يـا” لتكـون كيانًـا ا أن “الأرض متـوفرة في مصر أو الأردن أو سور ضمـن حـدود “إسرائيـل” الحاليـة، عـاد

فلسطينيا بديلاً.

لم تقتصر مـواقفه علـى السـياق النظـري، إذ حـرص علـى إظهـار تضـامنه الميـداني مـع المسـتوطنين، ففـي
 أعقــــاب “طوفــــان الأقصى” الــــذي تضمــــن هجومًــــا علــــى تجمــــع “كفــــار عــــزة” الاســــتيطاني في
يــارة عــززت تصــميمه علــى “التعــبير عــن كتــوبر/تشرين الأول ، زار هاكــابي الموقــع، وقــال إن الز أ

التضامن مع الشعب الإسرائيلي”.

وفي المقابـل، لم يـتردد في مهاجمـة إدارة جـو بايـدن، متهمًـا إياهـا بــ”الضغط غـير المـبرر” علـى “إسرائيـل”،
قائلاً في مقابلة تلفزيونية: “إذا كنت مؤيدًا لإسرائيل، فكيف يمكنك أن تكون مؤيدًا لبايدن؟”.
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لم يكتــفِ هاكــابي بــإعلان دعمــه المطلــق لـــ”إسرائيل” مــن منــابر الإعلام والكنيســة، بــل نســج علاقــات
مبــاشرة مــع أبــرز وجــوه اليمين الإسرائيلــي، فقــد ارتبــط اســمه بمجــالس المســتوطنات، وعلــى رأســها
“مجلـس يشـع” الـذي يمثـل المظلـة الأوسـع للمسـتوطنين في الضفـة الغربيـة، فقـد حـضر اجتماعـاته

ياراته، وعبر علنًا عن تضامنه مع “مشروع الاستيطان” بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الهوية اليهودية. وز

https://www.instagram.com/reel/DNTijd7yH7b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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لم يخفِ مايك هاكابي إعجابه بقيادات مثل نفتالي بينيت، الذي برز لاحقًا رئيسًا للوزراء، أو بتسلئيل
يــر الماليــة الحــالي، والــذي أعــاد حرفيــا بعضًــا مــن تصريحــات هاكــابي بإنكــار الهويــة ســموتريتش، وز

الفلسطينية.

كـثر مـن ه نتنيـاهو في أ وأمـا علاقتـه مـع بنيـامين نتنيـاهو فلـم تكـن بعيـدة عـن هـذا السـياق؛ فقـد عـد
مناسبة “صوتًا صادقًا من قلب أمريكا المحافظة”، وأما قادة اليمين الاستيطاني فوجدوا فيه ما هو
أبعـد مـن مجـرد حليـف دبلومـاسي؛ “شريكًـا عقائـديا” يشـاركهم قنـاعتهم بـأن الضفـة الغربيـة ليسـت

أرضًا فلسطينية محتلة، بل “يهودا والسامرة”، وفق المصطلحات التوراتية.

هكذا يتضح أن مواقف هاكابي من القضية الفلسطينية ليست مجرد انحياز سياسي عابر، بل امتداد
لرؤية إنجيلية صهيونية ترى أن “إسرائيل” “تملك سندًا إلهيا وتاريخيا” على الأرض، وأن أي حديث

عن دولة فلسطينية خروج عن هذا المعتقد.

الصديق الحقيقي للدولة اليهودية
حين أعلن دونالد ترامب تعيين مايك هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة لدى “إسرائيل”، لم يكن الخبر
مجرد إجراء دبلوماسي عادي، فقد قال الرئيس الأمريكي بفخر إن مرشحه “سيكون سفيرًا عظيمًا

لإسرائيل”، مؤكدًا أن “شعب إسرائيل يحبه كما يحب هو إسرائيل”.

م بوصــفه أحــد أبــرز الأصــوات لم يــأتِ هــذا الترشيــح مــن فــراغ، إذ إن هاكــابي الــذي ظــل لعقــود يُقــد
الإنجيلية المؤيدة للمشروع الصهيوني، صار اليوم أول شخص غير يهودي يتولى هذا المنصب منذ عام

.

وقوبل تعيينه باحتفاء في الأوساط اليمينية الإسرائيلية، إذ أعرب سموتريتش عن أمله في “التعاون
يز القيم والأهداف المشتركة”، فيما وصفته القناة الإسرائيلية  بأنه “حليف كبير لإسرائيل معه لتعز

ومعارض لحل الدولتين”.

ية التي لم تكن هذه التوصيفات مجاملة بروتوكولية؛ فهي تستند إلى تاريخ طويل من التصريحات النار
أطلقهـا هاكـابي، بـدءًا مـن مقـولته الشهـيرة عـام  إن مطالبـة “إسرائيـل” بضـم الضفـة الغربيـة
“أقـوى مـن مطالبـة الولايـات المتحـدة بمانهـاتن”، وصـولاً إلى إنكـاره المسـتمر لوجـود “الضفـة الغربيـة”

و”الاحتلال”.

أشاد سفير واشنطن لدى “تل أبيب” مايك هاكابي بمتانة العلاقات الأمريكية
الإسرائيلية قائلاً: “لدى أمريكا شريك حقيقي واحد فقط هو إسرائيل”.
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منــذ اليــوم التــالي لتثــبيته، لم يــترك هاكــابي شكــا في هــويته السياســية، ففــي مقابلــة مــع إذاعــة جيــش
الاحتلال، قال إنه كان يزور “يهودا والسامرة” (التوصيف التوراتي للضفة الغربية) باستمرار، مؤكدًا أن
أي جهد يمكنه أن يقدمه لدعم “إسرائيل” “سيكون شرفًا له”، وحين سُئل عن الاستيطان في غزة لم
يد أن أدلي بتصريحات حول السياسات، بل سأنفذها”. ذًا: “لا أر يتحدث كدبلوماسي، بل بوصفه مُنف

كد دعمه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. كما أ

غير أن الأكثر إثارة للجدل كان رسالته العلنية إلى ترامب، في لحظة تصاعد المواجهة مع إيران، إذ نشر
الرئيس الأمريكي الرسالة على منصته “تروث سوشال”، ونشرها البيت الأبيض، لتتحول إلى وثيقة

سياسية-لاهوتية بامتياز.

يـد أن يتخـذ أحـد كتـب هاكـابي فيهـا: “لقـد نجـاك الله لتكـون الرئيـس الأكـثر تـأثيرًا في خلال قـرن… لا أر
غيرك القرارات التي تقع على عاتقك”. وأضاف: “لقد أرسلتني إلى “إسرائيل” لأكون عينيك وأذنك

كون آخِر مَن يغادر”. وصوتك، ولأضمن أن علمنا يرفرف فوق سفارتنا… مهمتي أن أ

مت غطـاءً ولم تكتـفِ الرسالـة بتأييـد مشاركـة الولايـات المتحـدة في حـرب “إسرائيـل” ضـد إيـران، بـل قـد
هةً إلى القاعدة الإنجيلية الضخمة التي تتبع ترامب وتتبنى سرديته عن “المعركة ا لذلك، موجأيديولوجي

المقدسة”.

ويظهــر هاكــابي بهــذه المواقــف، لا بوصــفه ســفيرًا يســعى إلى بنــاء الجســور أو دفــع عمليــة سلام، بــل
كثر منه وظيفة دبلوماسية، وهو ما كمبعوث إنجيلي-صهيوني ينظر إلى المنصب على أنه تكليف إلهي أ
يجعلـــه يســـتحق لقـــب “ســـفير الإبـــادة” بامتيـــاز، إذ إنـــه لا يكتفـــي بـــدعم “إسرائيـــل” في ســـياساتها
الاســتيطانية والحربيــة، بــل يضفــي عليهــا شرعيــة لاهوتيــة، ويحشــد مــن أجلهــا قطاعًــا واســعًا مــن

القاعدة الإنجيلية في الولايات المتحدة.
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